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في نــوفمبر/ تشريــن الثــاني ، وبنحــو غــير متوقــع، أعــاد الجيــش الســوداني انتشــاره في الحــدود
الشرقية بعد  عامًا من انسحابه منها، ليسترد مساحات زراعية تقارب المليوني فدان كان يفلحها

مزارعون إثيوبيون تحت حماية من جيش وقوات بلادهم.

دخــل الجيــش الســوداني ونظــيره الإثيــوبي المــدعوم مــن قــوات إقليــم الأمهــرا في معــارك عديــدة، يــزداد
عنفها مع بداية فلاحة الأرض وموسم الحصاد الذي يُصادف عادة نوفمبر/ تشرين الثاني وديسمبر/
كانون الأول، وهي معارك أثرّت على علاقات البلدَين السياسية وألقت بثقلها على محادثات ملء
وتشغيــل ســدّ النهضــة، لكــن في الأشهــر الأخــيرة انخفــض معــدل التــوتر بعــد أن بلــغ ذورتــه في يونيــو/

حزيران هذا العام.

لم يبدأ نزاع الحدود البالغ طولها  كيلومترًا بين الخرطوم وأديس أبابا في عام ، لكنها المرة
الأولى التي يخوضا فيها حربًا غير معلنة على مدار عامَين. 
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اتفاق في غياب السودان
بدأت أولى بوادر النزاع في  أبريل/ نيسان ، عندما أرسل إمبراطور إثيوبيا، منليك الثاني، عام
، تعميمًــا إلى دول أوروبــا أعلــن فيــه حــدود بلاده مــع الســودان، وقــال إنهــا تمتــد مــن مدينــة
تومــات عنــد ملتقــى نهــرَي ســتيت وعطــبرة إلى كركــوج علــى النيــل الأزرق، وتشمــل منطقــة القضــارف

وتصل إلى الخرطوم.
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* في  أبريل  بعث الأمبراطور منليك الثاني تعميماً إلى رؤساء الدول
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ويرجّح المؤ السوداني، فيصل عبد الرحمن، أن بريطانيا لم تعلم بالرسالة إلا بعد  سنوات، لتبدأ في
يــل/ نيســان  مفاوضــات بين الإمبراطــور وممثــل بريطانيــا جــون هــارنغتون، انتهــت إلى  أبر
رسم خط الحدود على الخريطة، وفيها وُضعت منطقة القلابات داخل السودان الذي تقاسم أيضًا
مدينة المتمة مع إثيوبيا، التي مُنحت منطقة بني شنقول على النيل الأزرق، والتي تُشيّد فيها إثيوبيا

الآن سدّ النهضة الضخم لإنتاج الطاقة الكهرومائية.

لاحقًا، وفي  مايو/ أيار ، وقّع الإمبراطور وبريطانيا نيابة عن السودان اتفاقية رسمية، نصّت
مادتهـا الأولى علـى “أن الحـدود المتفـق عليهـا بين الحكـومتَين سـتكون الخـط المعلّـم بـاللون الأحمـر في
كوبو، الخريطة المرفقة بالاتفاقية من خور أم حجر إلى القلابات، إلى النيل الأزرق، وأنهار بارو، وبيبور، وأ
إلى مليلي، ومن ثم إلى تقاطع خط عرض  درجات شمالاً مع خط طول  درجة شرق غرينتش”،

على أن تؤشرّ لجنة مشتركة هذه الحدود.

وفي العام التالي، أي عام ، دعا إمبراطور إثيوبيا إلى تعديل المادة الأولى لعدم توفّره على خبراء
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في مســألة الحــدود، لكنــه سرعــان مــا فــوّض البريطــاني ميجــر غــوين ليقــوم بوضــع العلامــات، واســتمر
الوضع هادئًا لأكثر من نصف قرن. 

تطور الخلافات
بعــد تبــادُل الســودان وإثيوبيــا الاتهامــات بــدعم كــل طــرف أنشطــة الجماعــات الانفصاليــة المســلحة،
عُقـدت في أديـس أبابـا في يوليـو/ تمـوز  محادثـات اتفقـا فيهـا مـن جملـة قضايـا أخـرى علـى أن
ـد بوضـع حـدّ لأي توغـل يعـترَض عليـه مـن أي مـن الحـدود محـددة في الاتفاقيـات القائمـة، مـع التعه

الطرفَين، لكن في العام التالي لم يستأذن المزارعون الإثيوبيون السلطات السودانية في فلاحة الأرض.

يقــول المــؤ فيصــل عبــد الرحمــن، إن مجموعــة مــن المــزارعين دخلــوا إلى الأرض السودانيــة، يرافقهم
ضابــط مــن الجيــش الإثيــوبي ومــوظفين مــن وزارة الزراعــة، ليوقــف الأمــن الســوداني  منهــم
ويسـتولي علـى آليـاتهم الزراعيـة في يونيـو/ حـزيران ، وفي نهايـة الشهر ذاتـه عُقـدت مباحثـات في
العاصمة الخرطوم انتهت إلى اتفاق بإنشاء لجنة حدود مشتركة مكوّنة من خبراء لتخطيط الحدود

الدولية.

وفي أولى اجتماعات اللجنة، يعتقد المؤ عبد الرحمن أن إثيوبيا طالبت بمناطق الفشقة وأم بريقة،
يــق المسدود عُقــد في  ينــاير/ كــانون الثــاني لكــن الوفــد الســوداني رفــض هــذا الطلــب، وإزاء هــذا الطر
يــة، وفيــه اتفــق الطرفــان علــى احــترام الحــدود القائمــة ية الوزار  اجتمــاع اللجنــة الاســتشار



ل لاتفاق نهائي.  واستمرار المزارعين الإثيوبيين بزراعة الأراضي الحالية إلى حين التوص

يـر خارجيـة إثيوبيـا عـدم اعـتراف بلاده بتخطيـط ميجـر غـوين وبعـد أشهـر مـن هـذه المباحثـات، أعلـن وز
للحــدود، وظلــت الخلافــات محــل شــدّ وجــذب بين الــدولتَين إلى أن حــدث اخــتراق في يوليــو/ تمــوز
يرَي خارجية الخرطوم وأديس أبابا مذكرات اتفاق بشأن الحدود الشرقية، ، عندما تبادل وز

وفيها تخلت الأخيرة عن مطالبتها بالسيادة على الأراضي السودانية.

كيده في عام 2008، حيث اعترفت إثيوبيا بالحدود القانونية، لكن السودان سمح وهذا ما جرى تأ
للإثيوبيين بالاستمرار في العيش هناك دون عائق.

الانتقال إلى النزاع
في بداية تسعينيات القرن المنصرم، ومع اشتداد الحرب المندلعة آنذاك في جنوب السودان (انفصل
رسـميا في عـام )، بـدأ الجيـش السـوداني يسـحب قـواته مـن منـاطق الفشقـة الكـبرى والفشقـة

الصغرى على الحدود مع إثيوبيا، ليدفع بها إلى جبهات القتال. 

اســــتغل المزارعــــون الإثيوبيــــون ونــــافذو حكومــــة إقليــــم الأمهــــرا هــــذا الوضــــع وتوغّلــــوا إلى داخــــل
كثر من مليوني فدان، وذلك تحت ر بأ السودانية، مقيمين عليها عدد من المستوطنات في مساحة تقد
حمايـة ميليشيـات فـانو المسـلحة، وتقـول عنهـم الحكومـة الإثيوبيـة رسـميا إنهـم عصابـات خارجـة عـن

القانون، فيما يقول سودانيون إنها قوات حكومية.

وهذا التغول يصاحبه اعتقاد لدى زعماء الأمهرا بأحقية بلادهم في الأراضي السودانية، ويحاججون
بأن اتفاق ترسيم الحدود جرى من قبل المستعمر، وعن هذا يقول مفوّض الحدود السوداني معاذ
تنقو: “مبدأ الاعتراف بالحدود التي خلفها الاستعمار تم إقراره في قمة القاهرة ، عندما تبنىّ
الزعماء الأفارقة إعلان منظمة الوحدة الأفريقية، وتم تضمينه في مسودة اتفاق المنظمة، ومن بعده
ضمّن النص في اتفاق إنشاء المنظمة، وصادقت عليه الدول في قمة أديس أبابا ، وأصبح مادة
في صــلب ميثــاق الاتحــاد الأفريقــي عــام ، وكــل ذلــك يؤكــد أنــه إذا ذهبــت إثيوبيــا إلى التحكيــم

الدولي بتلك الدعاوى، فهي خاسرة”.

ومــع إطلاق حكومــة إثيوبيــا الفيدراليــة حملــة عســكرية لقمــع جبهــة إقليــم التغــراي، أعــاد الجيــش
الســوداني في نــوفمبر/ تشريــن الثــاني  انتشــاره داخــل الحــدود الشرقيــة، ليُعلــن بعــد  أشهــر
استعادة 95% من أراضيه عقب معارك عنيفة بين الطرفَين، لكن المعارك استمرت ونجحت إثيوبيا

في وضع يدها على  فدان من المساحات المحررة.
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أثـّرت هـذه المعـارك علـى علاقـات البلـدَين، ووصـلت إلى أعلـى مرحلـة تـوتر بعـد يونيـو/ حـزيران، عنـدما
أعلن الجيش السوداني عن إعدام إثيوبيا لـ  من جنوده ومواطن مدني كانوا أسرى لديه، فيما قالت

لهم داخل أراضيها. أديس أبابا إن هؤلاء قضوا في اشتباكات مع ميليشيا محلية بعد توغ

خفّت حدة التوتر في  يوليو/ تموز ، عقب لقاء مغلق في العاصمة الكينية نيروبي، بين رئيس
الحكم العسكري السوداني، عبد الفتاح البرهان، ورئيس وزراء إثيوبيا، آبي أحمد، ولم يعلن البلدان عن
تفاصيل المحادثات سوى مناقشتها قضية الحدود وإعدام الجنود، لكن من الواضح أنهما اتفقا على

إنهاء الاشتباكات العسكرية ربما بسبب الضغوط الداخلية لكل دولة. 

وبالفعل، لم تندلع أي معارك بين الطرفَين بعد هذا اللقاء، الذي يبدو أنه أعاد الثقة التي تعززت في
ير إقليم التغراي.  كتوبر/ تشرين الأول، وفيه نفى البرهان دعم بلاده لجبهة تحر لقاء ثانٍ عُقد في أ

بدأت نتائج اللقاءات ذات الطابع الأمني تؤتي ثمارها، حيث اتفق جهازا مخابرات البلدَين على تبادل
يــارات المتبادلــة كيــد الاتفــاق ذاته وقضايــا أخــرى مــرة أخــرى، وبعــد أســابيع مــن الز المعلومــات، ليتــم تأ
لمخـابرات البلـدَين تـم تبـادل الأسرى، لكـن الاتفـاق الأهـم هـو مـا توصّـل إليـه/ في  ديسـمبر/ كـانون
الأول الجاري، استخبارات كل من السودان وإثيوبيا، حيث يرجّح أن هاتين المؤسستَين هما من يديرا
المعــارك العســكرية، وهــو اتفــاق يتعلــق بتبــادل معلومــات أنشطــة المجموعــات ومهــرّبي السلاح علــى

الحدود.
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انتعاش آمال الإمارات
الملاحظ أن هذه الاتفاقات ذات طابع أمني وعسكري دون أي تطرق لجوانب سياسية لإنهاء النزاع
سلميا، وهذا ما جعل الخبير بالقرن الأفريقي، إبراهيم موسى، يقول إنها تفاهمات لما هو آتٍ، وفقًا

لحديثه لـ”نون بوست”.

ويوضّـح أن الجيـش السـوداني علـى وشـك تسـليم السـلطة إلى المـدنيين وفقًـا للاتفـاق الإطـاري المـبرم
ر إلى اتفــاق نهــائي مطلــع العــام المقبــل، ليطلــق حكومــة مدنيــة في فــترة انتقــال بينهمــا، والــذي ســيطو

جديدة مدّتها  شهرًا. 

ويضيف: “سيضغط الجيش على الحكومة الوليدة لتوقّع اتفاقًا مع الإمارات يسمح لها بالاستثمار
في الأراضي الـتي استردّهـا، خاصـة بعـد أن حصـلت الأخـيرة علـى حـقّ امتيـاز إنشـاء مينـاء جديـد علـى

ساحل البحر الأحمر”.

يعـة يـع الجيـش الأراضي الـتي استردّهـا مـن إثيوبيـا إلى ملاّكهـا السـودانيين، بذر ويعـزّز حـديثه بعـدم توز
قانون الزراعة الآلية في ولاية القضارف الذي يسقط مُلكية الأراضي الزراعية بعد  عامًا من عدم
فلاحتها، ويشير إلى أن هذه الخطوة يمكن أن تسبب جدلاً قانونيا بحجّة أن عدم فلاحتها كان بفعل

سيطرة إثيوبيا عليها.

ربما تكون العقبة أمام توقيع سياسي بين الخرطوم وأديس أبابا لإنهاء النزاع
على الحدود هي إقليم الأمهرا

ولم تخــفِ الإمــارات أطماعهــا في الأراضي المســتردّة، حيــث طرحــت في وقــت ســابق مبــادرة لحــل الأزمــة
الحدودية بين الخرطوم وأديس أبابا، بموجبها يتراجع السودان إلى حدود ما قبل نوفمبر/ تشرين
الثاني ، ويحصل على % من الأراضي فيما تنال هي نصيب مماثل، على أن يذهب المتبقّي
إلى المــزارعين الإثيــوبيين؛ لكنهــا اضطــرت إلى ســحب المبــادرة نتيجــة رفــض الأطــراف السودانيــة، رغــم

الضغوط التي مارستها عليها.

ربما تكون العقبة أمام توقيع سياسي بين الخرطوم وأديس أبابا لإنهاء النزاع على الحدود هي إقليم
الأمهـرا، إذ إن الحكـم في إثيوبيـا فيـدراليا يمنـح الأقـاليم سـيطرة واسـعة علـى مصالحهـا، ومعـروف أن

الأمهرا يعتقدون أن ملكية بلادهم للأراضي السودانية، لذا فإن حل أي خلاف يبدأ وينتهي عندهم.

ويقــول الخــبير إبراهيــم مــوسى إن الإمــارات مــن واقــع اســتثماراتها في إثيوبيــا يمكــن أن تتغلّــب علــى
مخاوف قادة إقليم الأمهرا، وبالتالي دعم أي اتفاق سياسي.

لكن الناشط والمهتم بنزاعات حدود السودان مع دول الجوار، فاروق محمد علي، تحدث عن إمكانية
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ل من أي دولة. ا، حال توفر الإرادة السياسية دون تدخحل نزاع الخرطوم وأديس أبابا سلمي

ويقول لـ”نون بوست”: “أتوقع أن يصاحب الترتيبات في إثيوبيا والخاصة بعقد اتفاق سلام مع جبهة
ير التغراي من جهة، وانتقال السلطة من الجيش إلى المدنيين في السودان من جهة أخرى، بوادر تحر

أمل لحلّ الخلاف بطريقة ودّية”.
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